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  المطلب الأول المقدمة

   u عفة النبي یوسف 
قصة  هي ،ذهاننااذج المتبادرة لأفإن أول النمواعظاً و عندما یوصي أحد بالعفة ناصحاً 

نبي افتقد والده  قصة، حسن القصصأكیف لا وهي من  ،في عفته ونزاهته uالنبي یوسف 
نبي كریم مر  ،عند سید لا یملك نفسه ثم عاش عبداً  ،في البئر وظلمته ألقي ،المحب له وهو غلام

 الله إرضاءً  وته واستعفاستعلى بإیمانه على شه ته كشابٍ تحكي قص بأحداث عظام فصبر علیها،
هُ مِنْ عِبَادِنَا المخُْلَصِينَ [ :قال فیه تعالىلمن آواه،  وفاءً و  ،تعالى   . }24{يوسف:] إنَِّ

 هي سورة یوسف متسلسلة في سورة واحدة uیوسف  النبيإنها قصة لجمیع مراحل حیاة 
وله السجن حتى دخ من الطفولة مراحل تحمل في طیاتها المحن متتالیةهي ، uسمیت باسمه 

بقوله  ،صفت بأنها أحسن القصصقصة وُ  هي، لى كید النسوةإخوته له إبدءاً من كید مظلوماً، 
نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ [: rمخاطباً نبیه محمد  في الآیة الثالثة منها تعالى في بدایتها

تَ مِ    .}3{یوسف:] نْ قَبْلِهِ لمنََِ الغَافلِينَِ القَصَصِ بماَِ أَوْحَيْنَا إلَِيْكَ هَذَا القُرْآَنَ وَإنِْ كُنْ

  :(المحنة الأولى)إخوة یوسف یتآمرون علیه-
قص شأناً عظیماً، وذلك عندما  uببصیرته أن لولده یوسف  uأدرك نبي االله یعقوب 

إذِْ [رُؤیاه على أبیه، رؤیا لیست من رؤى الصبیان، فقد رأى الشمس والقمر له ساجدین، بقوله: 
مْسَ وَالقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ ليِ سَاجِدِينَ قَالَ يُوسُ  ] فُ لأِبَيِهِ يَا أَبَتِ إنيِِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشرََ كَوْكَبًا وَالشَّ
   .}4{یوسف:

خبر إخوته بها، فیجد الشیطان سبیلاً في نفوسهم موصیاً ولده ألا یُ  uیعقوب فقال  
يَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلىَ إخِْوَتكَِ قَالَ [ بسبب حقدهم على أخیهم غیر الشقیق، قال تعالى: يَا بُنَ

يْطَانَ للإِِْنْسَانِ عَدُوٌّ مُبينٌِ  إنَِّ مبیناً العلة في ذلك  ،}5{یوسف: ]فَيَكيِدُوا لَكَ كَيْدًا إنَِّ الشَّ
يْطَانَ للإِِْنْسَانِ عَدُوٌّ مُبينٌِ    )1(الشَّ

  

                                                 
  .15/558) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن، للطبري، 1(
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لَقَدْ [ قال تعالى:ته علیه، قد إخو بسبب حمن هنا في مرحلة الطفولة ابتدأت محن یوسف  المقدمة

ائِلينَِ  إذِْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إلىَِ أَبيِنَا مِنَّا وَنَحْنُ *كَانَ فيِ يُوسُفَ وَإخِْوَتهِِ آيَاتٌ لِلسَّ
لَكُمْ وَجْهُ أَبيِكُمْ  اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يخَْلُ  *عُصْبَةٌ إنَِّ أَبَانَا لَفِي ضَلاَلٍ مُبينٍِ 
ينَ  بِّ  *وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالحِِ قَالَ قَائلٌِ مِنْهُمْ لاَ تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فيِ غَيَابَتِ الجُْ

يَّارَةِ إنِْ كُنْتُمْ فَاعِلينَِ   أخیهمكان الحسد والحقد على لقد  }10- 7:یوسف{ ] يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّ
حتى لو  ،أن یفكروا بالخلاص منه بأي طریقة في حد زعمهم والدهم له وإیثاره علیهم بسبب حُب

ففكروا بطریقة القتل   ته،خو إوهم  ،ذاهم عنهأنفس طفل لا یقدر دفع  ،كان بقتل تلك النفس البریئة
ا لَهُ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لاَ تَأْ [ قال تعالى:، الذي هو من الكبائر بعد الشرك مَنَّا عَلىَ يُوسُفَ وَإنَِّ

افظُِونَ  *لَنَاصِحُونَ  ا لَهُ لحََ قَالَ إنيِِّ لَيَحْزُنُنيِ أَنْ تَذْهَبُوا بهِِ  *أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإنَِّ
ئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافلُِونَ  ا إذًِا قَالُوا لَئنِْ أَ  *وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّ ئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إنَِّ كَلَهُ الذِّ

ونَ  اسرُِ بذهاب قناع والدهم بل كل الجهد لإ ،ن یبذلون الجهدفهاهم الآ ،}14-11:یوسف{ ] لخََ
بعد تبریر رفضه ذهاب ولده محاولین التدسس إلى قلب والدهم المتعلق بولده الحبیب  یوسف معهم
ِ [ یوسف معهم ئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافلُِونَ قَالَ إنيِِّ لَيَحْزُنُن ] ي أَنْ تَذْهَبُوا بهِِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّ

  .)1( }13{يوسف:

 ذهبوا به ونفذوا مؤامرتهم الشنیعة بحق هذا الطفل البريء والذي لا یعلم ما یدبرونه له
ئَنَّهُمْ بأَِمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لاَ [فَلَماَّ ذَهَبُوا بهِِ وَأَجمَْعُوا أَنْ يجَْعَلُوهُ فيِ غَيَابَةِ ا لجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إلَِيْهِ لَتُنَبِّ

وذلك خوته بما فعلوه معه، إ ویخبر نه سیعیشأفي روعه  U، ألقى االله  }15{يوسف:يَشْعُرُونَ] 
   .)2(، وذلك أنیسه في غیابة الجبمن تأییده ونصرته لأنبیاءه

ا ذَهَبْنَا نَسْتَبقُِ وَتَرَكْناَ $شَاءً يَبْكُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِ [ :تعالىقال  قَالُوا يَا أَبَانَا إنَِّ
ئْبُ وَمَا أَنْتَ بمُِؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ  وَجَاءُوا عَلىَ قَمِيصِهِ  $يُوسُفَ عِندَْ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّ

لَتْ لَكُمْ أَنْفُ   ]سُكُمْ أَمْرًا فَصَبرٌْ جمَيِلٌ وَااللهَُّ المُْسْتَعَانُ عَلىَ مَا تَصِفُونَ بدَِمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّ

                                                 
  .4/1973 في ظلال القرآن، سید قطب،) انظر: 1(
  .4/221) انظر: معالم التنزیل في تفسیر القرآن، للبغوي، 2(
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 زینتهم بأن نفوسهم قد صارحأنهم قد دبروا له مكیدة، و  uأدرك یعقوب ، وهنا }18- 16:یوسف{ المقدمة
  .)1(باالله بلا جزع أو ضجر مستعیناً  جمیلاً  اً ، وأنه سیصبر صبر لهم منكراً 

كبقیة الأطفال عاش في حضن والده محبوباً حراً، ثم ابتلاه االله شاب كانت بدایة طفولته 
بعد ذلك  صنوف المحن والابتلاءاتمن ن وضعه إخوته بالجب ظلماً، وما تعرض له أعالى بت

وما  ،ولیس له فیها اقرباء ،بالعیش عبداً تحت سلطة غیره في بلدٍ لیست بلده لم یعش فیها من قبل
   النساء. من غیرها  وأاة امرأة العزیز دلمرو  یبرر لنفسه الاستجابةكن لم ی ةكید النسو تعرض له من 

  (المحنة الثانیة): uمراودة امرأة العزیز لیوسف   -

عندما جاءت سیارة أخرجوه من البئر واعتبروه بضاعة فباعوه وتبدأ قصة المحنة الثانیة 
وتعرضه لدعوة امرأة العزیز  ،وقد تربى عنده حتى صار شاباً  ،لعزیز مصر ثم بیع، بدراهم معدودة

قَتِ [ قال تعالى:، له لفعل الفاحشة وعفته عن فعل ذلك وَرَاوَدَتْهُ الَّتيِ هُوَ فيِ بَيْتهَِا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّ
هُ لاَ يُفْلحُِ الظَّ  هُ رَبيِّ أَحْسَنَ مَثْوَايَ إنَِّ   وَلَقَدْ  *المُِونَ الأْبَْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ االلهَِّ إنَِّ

هُ مِ   وءَ وَالْفَحْشَاءَ إنَِّ فَ عَنْهُ السُّ هِ كَذَلِكَ لنِصرَِْ ا لَوْلاَ أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّ تْ بهِِ وَهَمَّ بهَِ نْ عِبَادِنَا همََّ
تْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا  *المخُْْلَصِينَ    لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّ

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنيِ عَنْ نَفْسيِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ  *مَنْ أَرَادَ بأَِهْلِكَ سُوءًا إلاَِّ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَليِمٌ 
  وَإنِْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ  *مِنْ أَهْلهَِا إنِْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبينَِ 

ادِقِينَ  هُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إنَِّ كَيْدَكُنَّ  *دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّ فَلَماَّ رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إنَِّ
ينَ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لذَِنْبكِِ إنَِّكِ كُنتِْ مِ  *عَظيِمٌ  اطئِِ وَقَالَ نسِْوَةٌ فيِ  *نَ الخَْ

ا لَنَرَاهَا فيِ ضَلاَلٍ مُبينٍِ  ا إنَِّ  ]المدَِْينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُب 
  .}30 - 23:یوسف{

وة على خلق العفة والوفاء وق u تلك الآیات بمجموعها تؤكد وتقُر ثبات النبي یوسف
الإیمان باالله والرقابة الذاتیة الحاضرة في داخله ولو غاب عنه الناس وسیده العزیز، والمراودة صیغة 

     وهي:مفاعلة تعني تكریر المحاولة، رغم توفر الدواعي لارتكاب الفاحشة 

  

                                                 
  .4/222) انظر: معالم التنزیل في تفسیر القرآن، للبغوي، 1(
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   :حولهالموجودة الدواعي أولا:  المقدمة

 :عن نفسه uامرأة العزیز لنبي االله یوسف  ةمراود .1
  .]وَرَاوَدَتْهُ الَّتيِ هُوَ فيِ بَيْتهَِا عَنْ نَفْسِهِ [ :Uل قا ، حیثي ارتكاب الفاحشةسهل فأوهذا  
لقصد ما  [وَرَاوَدَتْهُ الَّتيِ هُوَ فيِ بَيْتهَِا]والتعبیر عن امرأة العزیز بطریق الموصولیة في قوله: "

، عه لمرادهالأن كونه في بیتها من شأنه أن یطو  uتؤذن به الصلة من تقریر عصمة یوسف 
فمعنى هو في بیتها أنه كان حینئذ في البیت الذي هي به،  ،وبیتها بیت سكناها الذي تبیت فیه

ومنه قولهم: ربة البیت، أي زوجة  ،ویجوز أن یكون المراد بالبیت: المنزل كله، وهو قصر العزیز

  .)1("صاحب الدار ویكون معنى هو في بیتها أنه من جملة أتباع ذلك المنزل

قَالَتْ فَذَلكُِنَّ الَّذِي لمُْتُنَّنيِ فيِهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ [من خلال قوله تعالى:  أیضاً  ویتضح الأمر    
 ، ففي هذه الآیة تعترف امرأة العزیز بأنها هي التي قامت بذلك الفعل}32{یوسف:] عَنْ نَفْسِهِ 

  . ابتداءاً 
   تهیئة أسباب الفاحشة بإغلاق الأبواب: .2

قَتِ الأْبَْوَابَ [ى:في قوله تعال   .)2(تشدید الفعل للمبالغة في إحكام إطباق الأبواب ، ] وَغَلَّ

 عوة امرأة العزیز الصریحة لارتكاب الفاحشة:د .3

ة أتلك دعوة واضحة من امر أي تعال وهلم وأقبل  ]وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ [شجعته على ذلك   
بتهیئة لإغراءات سبقتها  من معنىً مة وما تحمله تلك الكللمواقعتها،  u بدعوتها یوسف العزیز

 .)3(التزینب والملاطفة نفسها لذلك
 من أصحاب السلطة:امرأة العزیز  .4

إن التي تطلب منه الوقوع بالفاحشة هي من السلطة الحاكمة في مصر، وكونها بهذه المكانة 
دید وقوعه على فیكون المرء بین أمرین إما أن یخاف التهدید له بالسجن أو العذاب، وكلاهما أمر ش

                                                 
  .12/250ن عاشور، ) التحریر والتنویر، اب1(
  ).12/250. التحریر والتنویر، لابن عاشور، 3/131بیضاوي: أنوار التنزیل وأسرار التأویل، لل ) انظر: (2(
  ). 1202/، 2، التفسیر الوسیط، د. وهبة الزحیلي، 4/300) انظر: (في ظلال القرآن، سید قطب، 3(
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إنسان بريء لم یفعل ما یوجب صدور هذه الأفعال بحقه وهذا ما حدث، أو أن یطمئن بأنها  المقدمة

  ، ولن یخاف من ارتكاب المحرم لحمایة.ستحمیه من العقوبة

 uیوسف لما هرب  كشف أمرها لزوجهاوقد استخدمت ذلك امرأة العزیز عندما خافت أن یُ 
تْ " فبادرت إلیه وشقت قمیصه من الخلف،لیخرج من الباب خوفاً من الفتنة،  وَاسْتَبَقَا البَابَ وَقَدَّ

بادرت وجدت زوجها وعندما وصلا إلى الباب و  ، "وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى البَابِ  قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ 

هْلكَِ سُوءًا قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بأَِ " - معاذ االله أن یفعل–بمراودتها   u بالكذب متهمة یوسف
  )1("إلاَِّ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَليِمٌ 

 حیث قال تعالى: ،ن تعترف وتصرح بجریمتهاأتصل بها الجرأة في لحظة من اللحظات و 
ا آَمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ قَالَتْ فَذَلكُِنَّ الَّذِي لمُْتُنَّنيِ فيِهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئنِْ لمَْ يَفْعَلْ مَ [

اغِرِينَ  نها هي التي قامت أوهنا تصرح امرأة العزیز  بفعلها  ،}32{یوسف:] وَلَيَكُونَنْ مِنَ الصَّ

وَلَئِنْ لمَْ يَفْعَلْ مَا [ وتصرح أیضاً  منها بأنه استعصم أي امتنع، uبفعل المراودة، وتظهر موقفه 
اغِرِينَ  آَمُرُهُ لَيُسْجَننََّ وَلَيَكُونَنْ مِنَ  وهذا تهدید صریح بالسجن إن لم یطاوعها فیما دعته  ،]الصَّ

   .)2(إلیه والعقوبة ستكون بالسجن والذل

تخلت عن ما یدل على أنها التهدید،  وسطفي ذلك التصریح بالإصرار والتبجح، والإغراء 
  ه.مستعصم باالله تعالى، متمسك بعفته وطهارت uحیائها أمام النساء، ورغم ذلك یوسف 

 

   : u الدواعي في شخصهثانیاً: 
لى إشابة قد یلتفت مثله  یضاً أوهي  ،وهو شاب uلنبي االله یوسف  حصلت هذه الحادثة .1

 المرأة الجمیلة.

وامرأة العزیز، ولكن قدّر  uمر كل من سیدنا یوسف القرآن الكریم لم یذكر كم كان عُ 
 الجب كان غلاماً وعُلم ذلك من خلال قوله خوته فيإعندما ألقاه ف، تقدیراً  عمر كلٍ منهماالمفسرون 

وهُ بضَِاعَةً [: تعالى ى هَذَا غُلاَمٌ وَأَسرَُّ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلىَ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشرَْ
، ومن تزید والغلام عمره حوالي أربعة عشر عاماً تنقص ولا ،}19{یوسف:]وَااللهُ عَليِمٌ بماَِ يَعْمَلُونَ 

                                                 
  .457لسعدي، ص: ل تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، ) انظر:1(
  .2/490) انظر: معالم التنزیل في تفسیر القرآن، للبغوي، 2(
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 :قل من سن الشباب والفتوة فقالألم یخف علیه إلا كونه في سن  uن والده النبي یعقوب أالمؤكد  المقدمة

ئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافلُِونَ [   ، فلم یكن الخوف على ولده علیهما }13{یوسف:] وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّ

ویظهر ذلك من خلال قوله تعالى: د ولاأرزقا بلم یُ  أما امرأة العزیز فكانت هي وزوجها
خِذَهُ وَلَدًا[ اهُ مِنْ مِصرَْ لاِمْرَأَتهِِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنفَْعَنَا أَوْ نَتَّ ] ... وَقَالَ الَّذِي اشْترََ

وورود فكرة التبني لم تكن عبثاً إلا لأنه قد مر على زواجه هو العزیز ذلك ، فقول }21{یوسف:
نجابه، وكذلك المنصب الذي یتولاه إوربما كان الیأس من  ،ماً لم یُرزقا خلالها بولدوزوجته أعوا

ومن المتوقع أن تكون زوجته  ،عزیز مصر فیها لا یتأتى إلا وقد كان عمره على الأقل أربعین سنة
عند وقوع الحادثة حوالي الخامسة والعشرین  uآنذاك، بالتالي فإن یوسف  في الثلاثین من عمرها

  ة.سن

وَقَالَ نسِْوَةٌ [وكذلك قول النسوة عن امرأة العزیز معیبین علیها مراودتها فتاها أي عبدها 
ا لَنَرَاهَا فيِ ضَلاَلٍ مُبِ  ا إنَِّ ] ينٍ فيِ المدَِينَةِ امْرَأَةُ العَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُب 

، وتلك السن هي سن uن یوسف سِ  لولها على حقیقةلها مد "فَتَاهَا"  فكلمة، }30{یوسف:
   .)1(المراهقة

ا لَنَرَاهَا فيِ ضَلاَلٍ مُبينٍِ [ وترى النسوة حولها أنها في ضلال مبین في خطأ بیّن  یعني" ]إنَِّ
                              .)2( "ظاهر حیث تركت ما یجب على أمثالها من العفاف والستر وأحبت فتاها

ه": قوله تعالى وكذلك في وقد  منتهى شبابه وشدّته وقوّته ومعرفته بلغ أي، "بَلغ أشُدَّ
، ولم ، أي أنه بذلك قد بلغ مبلغ الرجالثلاثین سنة إلى أربعینالسر بلوغه ما بین وفُ استكمل عقله، 

  .)3(یبلغ هذا إلا في  قصر العزیز
 :لمن في القصر عبدبالنسبة  uأنه   .2

، ، كیف شاؤوا ومتى شاؤواوبإمكانهم إیقاع الأذى به ،كیهمالوالعبد مستضعف مملوك ل    
   والنفس قد تنصاع لأوامر مالكیها على الأقل خوفاً من الأذى ورغبة في دفعه. 

                                                 
  .4/299) انظر: في ظلال القرآن، سید قطب، 1(
  .2/279) لباب التأویل في معاني التنزیل، للخازن، 2(
ل السـلیم . ارشـاد العقـ5/207. الكشف والبیان، للثعلبي، 730) انظر: (التسهیل لعلوم التنزیل، لابن جزي، ص: 3(

التحریــــر . 378. /4. تفســــیر القــــرآن العظــــیم، لابــــن كثیــــر، 4/263 ،إلــــى مزایــــا الكتــــاب الكــــریم، أبــــو الســــعود
  ).12/248والتنویر،لابن عاشور، 
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 المقدمة

أي: هو غلامها، وتحت " }23{یوسف:] .. وَرَاوَدَتْهُ الَّتيِ هُوَ فيِ بَيْتهَِا عَنْ نَفْسِهِ [ قال تعالى:
   .)1("تیسر إیقاع الأمر المكروه من غیر إشعار أحد، ولا إحساس بشرتدبیرها، والمسكن واحد، ی

   غریب في مصر بعید عن رقابة الأهل ومن قد یخجل منهم: u.أنه 3

وفي ذلك  ،بینهمفالمرء الذي لا یستحي من االله، قد یستحي من الناس ویخشى الفضیحة 
ن لم تغِب عفته أمام تلك نموذج لشاب غابت أعین الناس عنه ورقابة الأهل والأصحاب، ولك

  المُغریات في غربته عن الأهل، وذلك مع التصریح بالوعید من امرأة العزیز إن لم یفعل ما أرادت. 

فهو غریب، لا یحتشم مثله ما یحتشمه إذا كان في وطنه وبین معارفه، وهو أسیر تحت "
عزب، وقد توعدته، إن لم أیدها، وهي سیدته، وفیها من الجمال ما یدعو إلى ما هنالك، وهو شاب 

   .)2("یفعل ما تأمره به بالسجن، أو العذاب الألیم
  

   :- u –یوسف  عفة ودلائل مظاهر
  ، والاعتراف بالجمیل لأجلهUمراقبة االله : أولاً 

هُ لاَ يُفْلحُِ الظَّالمُِونَ [ :Uیظهر ذلك في قوله  هُ رَبيِّ أَحْسَنَ مَثْوَايَ إنَِّ ] قَالَ مَعَاذَ االلهِ إنَِّ
  .}23{یوسف:

 "مَعَاذَ االلهِ " لها uهیت لك كان قوله  ابعد مراودة امرأة العزیز له وتغلیق الأبواب وقوله
أن باالله،  إلیه من الوقوع بالفاحشة، وهو مصدر تقدیره عیاذاً  لاجئاً  یدعو االله تعالى مستجیراً  فهو

هُ رَ " :وقوله،  Uأقوم بهذا الفعل القبیح الموجب لسخط االله  د ه یقصُ أنّ  الأول ن:وفي ذلك قولا ،"بيِّ إنَِّ
فما أكرمني به یوجب علي احترامه لا أن أقابله في أهله بفعل أي أحسن منزلته  بذلك سیده العزیز

في  أي آواني سبحانه وتعالىأن المقصود بالرب هو االله  والثانيكثر المفسرین، أوعلى ذلك قبیح 
هُ لاَ يُفْلحُِ الظَّالموُِن"، حب عافانيومن بلاء ال هذه الدار بعد نجاتي من الجب  فلا فلاح :"إنَِّ

  .)3(وقیل الظالمون أي الزناة ،U ود االلهن حدزیلمتجاو ل

                                                 
  .456) تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، للسعدي، ص:1(
  . 457، ص: المرجع السابق) 2(
  .5/209: ) انظر: الكشف والبیان، للثعلبي، ص3(
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هُ رَبيِّ ": وقوله المقدمة في ذلك تذكیر إن كانت تفهم منه المعنى الأول فإنها في تلك اللحظة  "إنَِّ

أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنفَْعَنَا أَوْ [بقوله  وهو الذي طلب منها أن تكرم مثواهیذكرها بإن لها زوجاً 
خِذَهُ وَلَدًا وإن كانت تفهم ، ، لا أن تؤذي یوسف، ولا أن تخون زوجها في غیابه }21{يوسف:] نَتَّ

هُ رَبيِّ "امرأة العزیز من قول یوسف أنه یقصد بقوله:  ، فمن الأصل أن یكون لذلك Uعن االله  "إنَِّ

وَكَذَلكَِ نَجْزِي [ بأن الذي یجازي بالإحسان فإنه یعاقب من إساءا وقع على نفسها وهو تذكیره
   .)1( }23{یوسف:] لاَ يُفْلحُِ الظَّالمُِونَ [فهو یذكرها بأنه  }22{يوسف:] المحُْسِنينَِ 

  :یاه لفعل الفاحشةلم یستجب لدعوتها إاً: ثانی

تْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُ [ قال تعالى: قمیصه من  دَّ ارباً وقُ نه كان هإ ]رٍ وَاسْتَبَقَا البَابَ وَقَدَّ
له، وتهدیدها، مراودتها تغلیقها الأبواب و بعد  العزیز ةجابة امرأإا امتنع عن لمّ  فكان ذلكالخلف، 

فلما تبعته حتى لا یفتح الباب وكان قد  ،للخلاص من الفتنة سعیاً  ى هارباً خارجاً من المكانولّ 
  فشقته من الخلف.سبقها فتعلق بقمیصه وجذبته حتى لایخرج 

 لدى فرار یوسف فوجدت زوجها عند الباب أي ]وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى البَابِ [  

 uلكنها خافت  ،أي الزنا ]مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بأَِهْلكَِ سُوءًا[افت وسبقت بالقول وقالت: خف

    .)2( ]ليِمٌ إلاَِّ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَ [: ن یُقتل فبادرت بالقولأعلیه 

  :هسجن عن السبب في اً ث أحدحدّ لم یُ  ثالثاً:  

للبحث عن السبب للوصول في  داعیاً  لى جزء من القصة متسائلاً إنما اكتفى بالاشارة إ و    
وربما تلك هي صورة عدم حبه لإشاعة الفاحشة فهو  ،النهایة لمعرفة الحقیقة والحصول على براءته

ن یصل إلیهم خبر من أحد من الناس أثیر من الناس الذین ما بخلاف ك ،لقول الفحش وفعله كاره
من  اً صلح أمر إلا ویقوم بنشره بین الناس بتفاصیله التي لا تُ  ،قد حدث له أو قام بفعل یسوؤه

  بل تعمل على فضح الناس وكشف عیوبهم وذلك مما یؤذیهم ویزعجهم.  ،المشكلة القائمة

سُولُ قَالَ ارْجِعْ إلىَِ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ  قَالَ المَْلِكُ ائْتُونيِ [ قال تعالى: بهِِ فَلَماَّ جَاءَهُ الرَّ
تيِ قَطَّعْنَ أَيْدِيهَُنَّ إنَِّ رَبيِّ بكَِيْدِهِنَّ عَليِمٌ  عندما طلب الرسول الذي ،  }50{يوسف: ]النِّسْوَةِ اللاَّ

                                                 
  للشعراوي. ،) انظر: قصص الأنبیاء ومعها سیرة الرسول1(
  .4/234) انظر: معالم التنزیل في تفسیر القرآن، للبغوي، 2(
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مما رُمي به في  تهءن تظهر براأن یخرج دونما أ uأرسله الملك أن یأتي ألى الملك رفض یوسف  المقدمة

بلفت النظر ولكنه أراد الوصول لذلك  ،الأعراض من التهم الباطلة مقصد شرعي ئةبیت العزیز، فتبر 
تيِ قَطَّعْنَ أَيْدِيهَُنَّ إنَِّ [: والتنبیه لسبب سجنه بأن یرجع الرسول لسیده ویسأله مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللاَّ

   .)1(صریحاً تأدباً واحتراماً ، ولم یذكر اسم امرأة العزیز ]مٌ رَبيِّ بكَِيْدِهِنَّ عَلِي

  :uثمرة عفة  نبي االله یوسف  -
لما دعته امرأت العزیز لارتكاب الفاحشة فما كان منه إلا الصبر على الطاعة وعن فعل     

فَ عَنْهُ فصرف االله تعالى عنه السوء والفحشاء  ،المعصیة والبقاء على عفته وءَ  [كَذَلكَِ لنِصرَِْ السُّ
   .)2(الزنا لأنه مفرط في القبحهي والفحشاء  ثم وخیانة سیده،لإهو االسوء  }24{یوسف:وَالفَحْشَاءَ] 

جْنُ أَحَبُّ إليََِّ  فقال تعالى: وقد عصمه االله تعالى أیضاً من الفتنة بالنسوة     [قَالَ رَبِّ السِّ
ي  فْ عَنِّ ينَ] ممَِّا يَدْعُونَنيِ إلَِيْهِ وَإلاَِّ تَصرِْ بعد  ، }33{يوسف:كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إلَِيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الجَاهِلِ

من محاولة استمالة قلبه من قبل النسوة اللاتي قطعن  uامرأة العزیز وما رأى یوسف  تما فعل
دعا االله تعالى بأن یصرف عنه كیدهن سواء من دعوته لارتكاب الفاحشة أو استمالة قلبه  ،أیدهن
)3(نحوهن

.    
رج والخروج من السجن ولیس أي خروج إنما مقرباً على الظلم فكان الف uصبر یوسف 

ينٌ [من عزیز مصر مَهُ قَالَ إنَِّكَ اليَوْمَ لَدَيْنَا مَكِ وَقَالَ المَلكُِ ائْتُونيِ بهِِ أَسْتَخْلصِْهُ لنَِفْسيِ فَلَماَّ كَلَّ
لا  ،مقرباً لهجعله الملك إلیه لی أرسل u، فبعد أن ظهرت براءة یوسف }54{یوسف:] أَمِينٌ 

وقد استحق ذلك مما علمه الملك من علمه وحكمته وحسن  ،محترماً  فأتوه به مكرماً  ،یشاركه به أحد
، وزاد وما ظهر فیه من الحكمة كلامهب الملك عجبأُ  "فَلَمَّا كَلَّمَهُ "  لتقریبه منه u فكان أهلاً  ،خلقه

، أمین على أي ذو رتبة عظیمة "مَكِینٌ أَمِینٌ  "أي: عندنا  "وْمَ لَدَیْنَاإِنَّكَ الْیَ  "موقعه عنده فقال له: 
وهنا اقترح أي:   "اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأرْضِ  "للمصلحة العامة:  طلباً  u یوسف فقالالأسرار، 

)4(یوسف علیه أن یولیه خزائن البلاد لیحفظ أموالها ومصالحها
.  

                                                 
  .).12/288التحریر والتنویر، لابن عاشور، . 2/495) انظر: (معالم التنزیل في تفسیر القرآن، للبغوي، 1(
، 5/213، الكشـف والبیـان، للثعلبـي، 4/267بـو السـعود، أكتاب الكـریم، رشاد العقل السلیم الى مزایا الإ) انظر:( 2(

  ).3/282انوار التنزیل وأسرار التأویل، للبیضاوي، 
  .2/256) انظر: النكت والعیون، للماوردي، 3(
التحریــر والتنــویر، لابــن عاشــور، . 463) انظــر: (تیســیر الكــریم الــرحمن فــي تفســیر كــلام المنــان، للســعدي، ص:4(

13/7(.  
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  المطلب الثاني المقدمة

  uسى مو النبي عفة 
الذكور من الموالید قتل  لىإعمد ولد في عهد الطاغیة فرعون الذي  u نبي االله موسى 

إنَِّ فرِْعَوْنَ [ الذكور هقتل فییٌ  في یومٍ  uن یولد نبي االله موسى أتعالى ر االله قدّ ف ،بني اسرائیل
هُ  وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائفَِةً مِنْهُمْ  فيِ الأرَْضِ عَلاَ  ي نسَِاءَهُمْ إنَِّ حُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ يُذَبِّ

عَ عَلىَ عَيْنيِ[: قال االله تعالى فیه ،}4{القصص:] كَانَ مِنَ المُفْسِدِينَ  ، }39{طه:] وَلتُِصْنَ
وقد أخلصه االله ، )1(أي اخترتك یا موسى لوحیي ولرسالتي }41{طه:] وَاصْطَنَعْتُكَ لنِفَْسيِ [

عباده شرائع االله لیبلغ  وأرسله ، بعیداً عن الریاء توحید االله من غیر أن یشرك بهدة و للعباواختاره 
U)2( ، :ا[ قال تعالى هُ كَانَ مخُْلَصًا وَكَانَ رَسُولاً نَبيِ    .}51{مريم: ]وَاذْكُرْ فيِ الْكتَِابِ مُوسَى إنَِّ

رتبطت بقضیة على امتداد قصة ان الكریم، آفي القر  كثیراً  uوقد تكرر اسم موسى 
 Uع، وذكر االله كثر من موضأالمستضعفین الذین خذلوه في  وقومه ،هفرعون المتعالي المتألّ 

  .تفاصیل حیاته فعُرفت قصة حمل أمه وولادته وتربیته

بدأت عندما  ،وتلك الواقعة التي كشفت هذا الخلق الرفیع في مرحلة هي قبل مرحلة النبوة
من مصر فخرج قتل رجل وخوفه من القوم الذین یدبرون لقتله هاجر من الأرض التي هو فیها بعد 

نيِ مِنَ [طالباً منه النجاة  على االله متوكلاً مطارداً خائفاً  بُ قَالَ رَبِّ نَجِّ قَّ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائفًِا يَترََ
هَ تلِْقَاءَ مَدْيَنَ وَلمََّا تَوَجَّ [ ى االله سبحانه وتعالى:هد إلى ، متطلعاً }21{القصص: ]القَوْمِ الظَّالمينَِِ 

بيِلِ  دِيَنيِ سَوَاءَ السَّ وقد ألهمه  ، قاطعاً بذلك طریقاً طویلة،}22{القصص: ]قَالَ عَسَى رَبيِّ أَنْ يهَْ

وبعد  لیه بطش الظالمین،إلا یمتد الذي لى المكان الآمن إحتى یصل  الذهاب لبلاد مدین، Uاالله 
بعد  uفلم یجلس  ،خائفاً مطارداً من فرعون وأتباعهیجد نفسه الرفاهیة والأمن الذي كان یعیشه 

فقد وجد الرعاة  للمألوف مخالفاً  فقد شهد منظراً وقبل أن یأوي إلى الظل لیستریح،  تعب السفر
 ،تین تمنعان غنمهما عن ورود الماءأنعامهم لتشرب من الماء؛ ووجد هناك امرأ الرجال یوردون

ةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونهِِمُ امْرَأتَينِْ تَذُودَانِ قَالَ مَا وَلمََّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَ [ دَ عَلَيْهِ أُمَّ

                                                 
  .5/274) انظر: معالم التنزیل في تفسیر القرآن، للبغوي، 1(
  ).4/51. أنوار التنزیل وأسرار التأویل، للبیضاوي، 909) انظر: (فتح القدیر، للشوكاني، ص: 2(
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المرأتان ، أن تسقي عند ذوي المروءة والفطرة السلیمةوالأولى ، }23{القصص: ] ...خَطْبُكُماَ  المقدمة

  .)1(، وأن یفسح لهما الرجال ویعینوهماوتصدرا بأغنامهما أولاً 

  :uة النبي موسى مظاهر عف
علة تأخرهما عن سقایة الغنم وذودهما ،  للمرأتین یسألهما uیتضح ذلك من بدایة تقدمه 

   ، وذلك بــــ:ملبیاً دعوته لیكافأه uللغنم عن الورود، حتى ذهابه لنبي االله شعیب 

ن مواشیكما ما شأنكما لا تسقیا" ]قَالَ مَا خَطْبُكُماَ [ یجازه في سؤال المرأتین بدون تفاصیل:إ  .1
  .)2(؟"مع الناس

بسبب ذود المرأتین لغنمهما قام بسقایة الغنم لهما، ففي قوله تعالى:  uبعد علم موسى    .2
فبعد علمه بأمرهما قام بما یدل  ،، والفاء كما هو معلوم تفید الترتیب والتعقیب]فَسَقَى لهَماَُ [

ورغم  ،مدینفور وصوله ثة لهما وإغا ،عفته ومروءته بالمبادرة بالسقایة لهما رحمة بهماعلى 
ودون أن یسألهن في أمر  ،دون أن یطول الكلام معهنو  ،مشقة السفر التي لم یسترح منها بعد

 .)3(السقایة لهما

خلاق وآداب الإسلام التي أالتخلق ب وفي ذلك مدعاة للشباب والشابات في كل عصر وأوان       
  أمرنا االله تعالى بالالتزام بها.

نا أن نبتعد عن كل مظهر من المظاهر التي تسبب في إثارة الفتن وإهاجة وكذلك علی      
  الشهوات من تبرج واختلاط وغیرها.

  

  

  

   

                                                 
  .5/2685) انظر: في ظلال القرآن، سید قطب، 1(
  . 7/243) الكشف والبیان، للثعلبي، 2(
   20/101ن عاشور، ) انظر: التحریر والتنویر، لاب3(
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  الثالثالمطلب  المقدمة

  قومه للعفة عن الفاحشة uالنبي لوط دعوة 
من جملة  uوترك الشرك وذلك أن لوطاً  Uقومه هي توحید االله  uإن أول دعوة لوط 

ةٍ رَسُولاً أَنِ اُعْبُدُوا االلهَ وَاجْتَنبُِوا الطَّاغُوتَ وَلَ [الرسل فقد قال تعالى:  ] قَدْ بَعَثْنَا فيِ كُلِّ أُمَّ
هُ لاَ إلَِهَ إلاَِّ أَنَا [، وقال تعالى:  }36{النحل: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ نُوحِي إلَِيْهِ أَنَّ

وة الرسل علیهم السلام جمیعاً لأقوامهم، وكذلك دعا لوط ، تلك هي دع} 25{الأنبیاء:] فَاعْبُدُونِ 

u  كُمْ [ مراراً فأنكر علیهم فعلهم فاحشة اللواطقومه لترك الفاحشة وَلُوطًا إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ إنَِّ
ينَِ  ا مِنْ أَحَدٍ مِنَ العَالمَ  ن لوطوقال تعالى ع، }28{العنكبوت:] لَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بهَِ

u :] َ161{الشعراء:] إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلاَ تتََّقُون{.     

     :u فاحشة قوم لوط-
ينَِ [ :Uقال  ا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالمَ  $ وَلُوطًا إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بهَِ

جَالَ شَهْ  كُمْ لَتَأْتُونَ الرِّ فُونَ إنَِّ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلاَِّ  $وَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسرِْ
رُونَ  مُْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إلاَِّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ  $أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتكُِمْ إنهَِّ

  .}84- 80 لأعراف:ا{ ]مْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المجُْْرِمِينَ وَأَ $الْغَابرِِينَ 

وكانوا یقطنون على شاطئ هم أهل سدوم وعمورة،  u اً القوم الذین أرسل إلیهم لوط      
وحده قومه لعبادة االله  uالسدیم وهو البحر المیت والسدوم بحر الملح، وفي دعوة نبي االله لوط 
وهي فاحشة  ،من العالمین ككل الأنبیاء فقد كان ینهاهم عن تلك الفاحشة التي لم یسبقهم بها أحد

لأن من كان عاقلاً سویاً هنا إنكاري توبیخي،  uاستمتاع الرجال بالرجال، واستفهام نبي االله لوط 
ونرى أنه بعد إنكار بفطرته یأبى فعل ذلك وینكره عقله ولا یشتهیها إلا من كانت نفسه غیر سویة، 

على فعلهم هذا العمل القبیح المذموم وبخهم لاستحداثهم تلك الفاحشة ولم یفعلها  uالنبي لوط 
  . )1() لتوكید نفي فعل أحد قبلهم لفاحشة اللواطأَحَدٍ ) الداخلة على (مِنْ أحد قبلهم، وهذا ما تفیده (

                                                 
  ).2945. تفسیر الشعرواي، ص: 230ب/-8) انظر: (التحریر والتنویر، لابن عاشور، 1(
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ذر في فعل هذه الفاحشة ، ولیس قیدا { من دون النساء } زیادة في التفظیع وقطع للع " وقوله : المقدمة

للإنكار، فلیس إتیان الرجال مع إتیان النساء بأقل من الآخر فظاعة ، ولكن المراد أن إتیان الرجال 
  . )1( "كله واقع في حالة من حقها إتیان النساء

  }166ء:{الشعرا] بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ [ ووصِفوا بأنهم مسرفون وقوم عادون بقوله تعالى:
إذ إن الإسراف والاسترسال في شهواتهم وقد ملوا الشهوات المعتادة فقد تمكن الإسراف في الشهوات 

فاشتهوا شهوة غریبة بعیدة عن الفطرة السویة بتركهم المصرف الطبیعي لشهوتهم بالاستمتاع  ،منهم
ون ئلهم هذا إسراف یجتر بالنساء الموافق للفطرة والشهوة التي أودعها االله تعالى في خلقه، وفي فع

  .)2(ویتجاوزونها بفعل الفاحشة Uفیه على حدود االله 

یضاً لكونها شهوة توضع في غیر محلها، فالشهوة الموضوعة في الإنسان أوكونها إسرافاً 
عتداء على النوع لبقاء النوع والتناسل عندما توضع في غیر محلها بذلك الفعل القبیح ففي ذلك الا

ول وقد أصبح وسیلة لقضاء شهوة غیره فیه، وما في ذلك من فعه، وامتهان للمالإنساني وتقلیل
  أضرار للفاعل والمعفول به.

 .بدلاً من فعل الفاحشة الموافق للفطرةالبدیل  uعرض لوط -
فإنه قد عرض علیهم ما هو  ،Uومع استمرار لوط في نصحه قومه لترك المعصیة الله 

  مُرغباً إیاهم في الطهارة.ى علیها كبشر، التي خلقنا االله تعالموافق للفطرة 

وَلمََّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سيِءَ بهِمِْ وَضَاقَ بهِمِْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا [ :سبحانه وتعالىقال  
ئَاتِ قَالَ  $يَوْمٌ عَصِيبٌ  يِّ يَا قَوْمِ هَؤُلاَءِ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يهُْرَعُونَ إلَِيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّ

زُونِ فيِ ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ  قُوا االلهََّ وَلاَ تخُْ قَالُوا لَقَدْ  $بَنَاتيِ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّ
ةً أَوْ آوِي إلىَِ رُكْنٍ قَالَ لَوْ أَنَّ ليِ بكُِمْ  $عَلمِْتَ مَا لَنَا فيِ بَنَاتكَِ مِنْ حَقٍّ وَإنَِّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ  قُوَّ

               . }80-77:هود{] $شَدِيدٍ 
بأجمل صورة حسان الوجوه، وعندما وردوا علیه ضاقت بعد مجيء رسل االله لوط وقد كانوا 

، والعصیب "وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ " وساءه مجیؤهمنفسه بذلك خشیة أن ینالهم سوء من قومه 
لما  على زوجها فما كان من زوجته إلا أن أخبرت قومها بمجيء الضیوف مكروه مجتمع الشر،

                                                 
  .5/376) التحریر والتنویر، لابن عاشور، 1(
  ).5/360. في ظلال القرآن، سید قطب، 19/180) انظر:( التحریر والتنویر، لابن عاشور، 2(



 نماذج من العفیفین والعفیفات في القصص القرآني  

  - 154  -   
 

 الفصل الثالث
قَبْلُ "وَمِنْ  ،عند ذلكفجاءه القوم مسرعین ، "وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يهُْرَعُونَ إلَِيْهِ  "رأت من جمال هیئتهم  المقدمة

ئَاتِ  يِّ كان من لوط إلا أن أي العادة التي كانوا یفعلونها من إتیان الرجال، فما  "كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّ

یقال أنه یعني بناته من صلبه وقیل أنه یقصد ، "قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلاَءِ بَنَاتيِ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ "، قام مدافعاً 

قُوا "، لهموافق للفطرة وأطهر وأحب إلى االله من قبح فعفعرض علیهم ما هو م نساء قومه عامة، فَاتَّ
زُونِ فيِ ضَ  أي رجل  "أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ "، ، أي اتقوا االله ولا تهینوني ولا تذلوني"يْفِيااللهََّ وَلاَ تخُْ

قَالُوا لَقَدْ عَلمِْتَ مَا لَنَا فيِ بَنَاتكَِ "لكن ردهم قبیح كفعلهم  ،رشید حكیم صالح ینهاكم عن المنكر
إشارة إلى  "كَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ وَإنَِّ " وفي قولهم،ن المقصد من مجیئنا، فلیست بناتك هُ  ،"مِنْ حَقٍّ 

  .الضیوفرغبتهم في 
لَوْ " ولما رأى من استمرارهم في طغیانهم وما هو فیه من ضعف وعدم قدرة على دفعهم قال

ةً أَوْ آوِي إلىَِ رُكْنٍ شَدِيدٍ  من نصب وتعب بمدافعة  uفلما رأى الملائكة ما بلوط ، "أَنَّ ليِ بكُِمْ قُوَّ

ا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إلَِيْكَ "نفسهم أبفوا قومه عرّ   .)1( "قَالُوا يَا لُوطُ إنَِّ
  لفعلهم: uرد فعل قوم لوط على استنكار لوط -

مُْ أُنَاسٌ [ قال تعالى: فَماَ كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلاَِّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آَلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتكُِمْ إنهَِّ
رُونَ  كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلاَِّ أَنْ قَالُوا ائْتنَِا بعَِذَابِ االلهِ إنِْ  فَماَ [ قال تعالى:، و}56لنمل:{ا]يَتَطَهَّ

ادِقِينَ    .}29{العنكبوت: ]كُنتَْ مِنَ الصَّ

قوم ضلت عقولهم عن الفطرة السویة، وكانوا مسرفین غارقین بشهواتهم فما كان جوابهم 
عن رغبتهم الدنیئة باستمرارهم على المعصیة دون التحول  لهم إلا ما یُفصح uمقابل نصح نبیهم 

الذي یدعوهم للعفة والطهارة ومن كان على uعنها لما أباحه االله تعالى، مطالبین بخروج لوط 
دینه من القریة، فجوابهم هذا لیس إلا أنهم قد أُفحموا بالدفاع عن فعلهم وصدروهم لا تحتمل 

ومن معه ، وعللوا سبب ذلك بكونهم یتنزهون ویترفعون   u الموعظة، فابتدروا التآمر على لوط
  .)2(عن إتیان الرجال في أدبارهم، فقد أصبحت في نظر قومه عیباً موجباً للخروج من القریة

  
                                                 

  ).4/190. معالم التنزیل في تفسیر القرآن، للبغوي، 9/79ي، ( الجامع لأحكام القرآن، للقرطب :) انظر1(
  ).234ب/-8. التحریر والتنویر، لابن عاشور، 481/ 19) انظر:( جامع البیان في تأویل القرآن، للطبري، 2(
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  علة تآمر قوم لوط على نبیهم ومن معه بالخروج من قریتهم: - المقدمة

مُْ أُنَاسٌ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلاَِّ أَنْ قَالُوا أَخْ [قال تعالى:  رِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتكُِمْ إنهَِّ
رُونَ    .)1(، نَزِهٌ من مداني الأخلاق"عن الإِثم وما لا یَجْمُل والتَّطَهُّر لغة: "هو التنزه ]يَتَطَهَّ

تكلف الطهارة، وحقیقتها النظافة، وقال ابن عاشور في معنى التطهر في هذه الآیة بأنه: "
 تزكیة النفس والحذر من الرذائل وهي المراد هنا، وتلك صفة كمالعلى  - مجازاً  - وتطلق الطهارة

ومن معه لدوامهم على الطهارة وقولهم  - u- وتلك الصفة تجعلهم لا یستطیعون معایشة لوط 
فهذا الكمال ثقیل  ،ومن معه منافرة لطباعهم uرته هاالتطهر بصیغة المبالغة إنما لذمهم، فط

  .)2("التكلف والتصنع بالتطهرلذا وصفوا تنزههم  بصیغة  ،علیهم

  لقوم لوط لفعلهم الفاحشة:  Uعقاب االله -
خلّص االله تعالى لوطاً وأهله العفیفین عن هذا الفعل من الهلاك، واستثنى امرأته التي كانت     

  .)3(مطر االله علیهم مطراً من سجیلأمن الباقین المُهلَكین بالعذاب، و 

عبرة للمعتبرین، وتخویف للمعتدین في الوقوع بتلك  لقد حلّ بقوم لوط من العذاب ما فیه    
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا  $ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إلاَِّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الغَابرِِينَ [الفاحشة، قال تعالى: 

   }84-83{الأعراف] فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المجُْرِمِينَ 

وفي سورة الذاریات تأكید على ذلك  ،الى هو وأهله فلم یؤمن معه سوى أهل بیتهفأنجاه االله تع    
ؤْمِنينَِ * فَماَ وَجَدْنَا فيِهَا غَيرَْ بَيْتٍ مِنَ المُْسْلمِِينَ [ في قوله تعالى:  ]فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فيِهَا مِنَ المُْ

نت مع قومها وتخبرهم بمجيء الضیوف ، عدا امرأته التي لم تؤمن به وإنما كا ]36،  35[الذریات:
إِلا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ "فأمره االله بالخروج وأهله إلا امرأته  ،لارتكاب الفاحشة بإشارات بینها وبینهم

قیل من الهالكین وقیل من الباقین أي باقیة في البلد لم تخرج معهم، فكان عقابهم بأن  "الْغَابِرِینَ 
فَجَعَلْنَا عَاليَِهَا سَافلَِهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ [ة من سجیل قال تعالى: علیهم حجار  Uأمطر االله 

يلٍ     .)4( }74{الحجر:] حِجَارَةً مِنْ سِجِّ

                                                 
  3117، تاج العروس، ص: 4/504) لسان العرب، لابن منظور، 1(
  .235ب/-8التحریر والتنویر لابن عاشور،  )2(
  ).898. تفسر الثعالبي، ص: 3/256ظر: ( معالم التنزیل في تفسیر القرآن، ) ان3(
  ).3/446) انظر: ( تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر، 4(
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   المقدمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 
 المبحث الثاني

 نماذج قرآنية للعفيفات من النساء
 

 مطالب: ثلاثة ویشتمل على

 .علیها السلام مریم ابنه عمران عفة المطلب الأول:

 عیب علیه السلامش يابنت عفة المطلب الثاني:

 بن سلول. إماء عبد االله بن أبيعفة  :المطلب الثالث
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  الأولالمطلب  المقدمة

  عفة السیدة مریم 
له التي استحقت الثناء من رب العزة بقو سیدة نساء العالمین مریم التي عرفت بالطهارة، 

ينَِ [سبحانه وتعالى: ] وَالَّتيِ أَحْصَنتَْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فيِهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آَيَةً للِْعَالمَ
، وهي التي رمى الرجال أقلامهم Uمریم التي وُهِبت وهي في بطن أمها لعبادة االله  ، }91{الأنبياء:

ها سورة تحكي قصتها إلى جانب الأنبیاء علیهم السلام سمیت یتسابقون أیهم یكفلها، وقد نزلت فی
نساء العالمین وأحاطها بالتكریم، بل واصطفاء  السورة باسمها، مریم التي اصطفاها االله تعالى على

ينَِ إنَِّ االلهَ اصْطَفَى آَدَمَ وَنُوحًا وَآَلَ إبِْرَاهِيمَ وَآَلَ عِمْرَانَ عَلىَ العَ [لعائلتها من قبل  Uمن االله  ] المَ
  .}33{آل عمران:

  :لها دتهاالو  دعاء- 
الحیاة التي سیحیاها ولیدها على  ا ما في بطنها للخیر قبل أن تولد، برسمفقد نذرت والدته   

[إذِْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ  ، قال تعالى:و أنثىأن كانت ذكراً إولم تعلم بعد  والعبادة الله، طریق الخیر
مِيعُ العَليِمُ] رَبِّ إنيِِّ نَذَرْ  ي إنَِّكَ أَنْتَ السَّ رًا فَتَقَبَّلْ مِنِّ    .}35{آل عمران:تُ لَكَ مَا فيِ بَطْنيِ محَُرَّ

ولخدمة مفرغاً لعبادته  ى،جعلت امرأة عمران ما في بطنها محرراً خالصاً لوجه االله تعال
إنيِِّ وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَااللهُ أَعْلَمُ بماَِ  [فَلَماَّ وَضَعَتْهَا قَالتَْ رَبِّ  فلما وضعتها أنثى قالت:الكنیسة، 

يْطَ  تَهَا مِنَ الشَّ يَّ يْتُهَا مَرْيَمَ وَإنيِِّ أُعِيذُهَا بكَِ وَذُرِّ كَرُ كَالأنُْثَى وَإنيِِّ سَمَّ انِ وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّ
جِيمِ] وَلَیْسَ الذَّكَرُ وجه بالاعتذار إلى االله فهي تترَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى ، وقولها  }36{آل عمران: الرَّ

يْطَانِ "لعورتها وضعفها، الكنیسة لما  ةوذلك في خدم كَالأنُْثَى تَهَا مِنَ الشَّ يَّ وَإنيِِّ أُعِيذُهَا بكَِ وَذُرِّ
جِيمِ    .)1(لابنتها ولأولادها تجیرهم باالله من الشیطان الرجیم وهنا توجهت امرأة عمران بالدعاء، "الرَّ

  اطة العنایة الإلهیة بها: حإ-
ا [قال تعالى:  لَهَا زَكَرِيَّ ا بقَِبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّ َ {آل ] فَتَقَبَّلَهَا رَبهُّ

نبتها نباتاً أو ورضي االله بها مكان النذر عقب ولادتها، أجارها االله من الشیطان، ، وقد }37عمران:

                                                 
  .2/30) انظر: معالم التنزیل في تفسیر القرآن، للبغوي، 1(
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، فتنافس الأحبار حینها أیهم یكفل مریم وبما یصلح لها في جمیع أمورها حسناً في أخلاقها وبدنها المقدمة

  .)1(أقلامهم فكفلها تفي النهر ورسب uفطفا قلم زكریا 

ى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ [ ا المحِْرَابَ وَجَدَ عِندَْهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ ماَ دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّ كُلَّ
، وإن ما عاشته من تبتل وعبادة }37{آل عمران:]  إنَِّ االلهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بغَِيرِْ حِسَابٍ مِنْ عِندِْ االلهِ

ودعاء والدتها لها تعیذها  ،وبیئة خصبة بالإیمان ،من بدایة دعاء والدتها، اصطفاء إلهيمستمرة 
بإبعادها كفتاة عن  كلها أجواء ومقومات حسنة كفیلة وذریتها من الشیطان الرجیم قبل أن تولد،

ما  لوكذلك فیه إعطاؤها قوة لما ستلاقیه وتهیئة، لحمل ثقتبقیها نقیة طاهرة،  ،جواء الإنحرافأ
  بدون أب، بغیر الطریقة التي عرفها البشر. uقضاه االله تعالى لها، وهو إنجابها عیسى 

  :  uقصة حمل السیدة مریم بعیسى -
ا  وَاذْكُرْ فيِ الْكتَِابِ [ قال تعالى: قِي  ذَتْ مِنْ  $مَرْيَمَ إذِِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلهَِا مَكَانًا شرَْ َ فَاتخَّ

ا  ا سَوِي  ا بَشرًَ حمَْنِ مِنْكَ إنِْ  $دُونهِِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إلَِيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لهََ قَالَتْ إنيِِّ أَعُوذُ باِلرَّ
ا  ماَ أَنَ  $كُنتَْ تَقِي  ا قَالَ إنَِّ ى يَكُونُ ليِ غُلاَمٌ وَلمَْ  $ا رَسُولُ رَبِّكِ لأِهََبَ لَكِ غُلاَمًا زَكيِ  قَالَتْ أَنَّ

ا  ةً مِنَّا  $يَمْسَسْنيِ بَشرٌَ وَلمَْ أَكُ بَغِي  ٌ وَلنِجَْعَلَهُ آيَةً للِنَّاسِ وَرَحمَْ قَالَ كَذَلكِِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَليََّ هَينِّ
اوَكَانَ أَمْرًا مَقْ   .}21- 16:مریم{ ]ضِي 

وفي انفراد مریم وعزلتها عن أهلها وقد اتخذت مكاناً شرقیاً، وكذلك جعلت بینها وبینهم 
ذَتْ مِنْ دُونهِِمْ حِجَابًا"حجاباً  َ أي ستراً ومانعاً لتتفرغ لعبادة االله والخضوع والتذلل له بعیدة  ،"فَاتخَّ

ا " uلها جبریل  عن مشاغل الدنیا، وإذ هي كذلك أرسل االله تعالى فَأَرْسَلْنَا إلَِيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لهََ
ا ا سَوِي  على هیئة رجل كامل لا عیب فیه حسن المظهر، وفي  uأي ظهر لها جبریل  ،"بَشرًَ

یطمع فیها قد اختبأ  ن یكون رجلاً أمكانها هذه بعیدة عن الأهل بینها وبینهم حجاب، خافت 
اإ"كمال عصمتها المبادرة بالقول: لمراودتها فكان من عفتها و  حمَْنِ مِنْكَ إنِْ كُنتَْ تَقِي  ، "نيِّ أَعُوذُ باِلرَّ

باالله أن ینالها هذا الرجل الذي لا تعلم  ئوهنا ما كان منها إلا أمرین، الأول: وهو أن تعتصم وتلتج
رغم من عدم أمرها ذاك الرجل بتقوى االله إن كان یرید التعرض لها بالمن هو بسوء، والثاني: 

صدور سوء من فعل أو قول، فكان منها استخدام الترهیب من االله وطلب لزوم التقوى منه، وإنما 

                                                 
  .1/396) انظر: في ظلال القرآن، سید قطب، 1(
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هي على تلك الحالة إذ توفرت الدواعي فهي أبلغ في العفة، فكانت في مكانها بعیدة عن الأهل  المقدمة

هي وحیدة وقد اتخذت ستراً عنهم، وقد ظهر لها الملك في صورة بشر سوي حسن المظهر و 
  .)1(شابة

لخدمة بیت المقدس  مها ما في بطنها محرراً أتكلم القرآن الكریم عن قصة مریم لما نذرت 
حمَْنِ مِنْكَ وذلك في سورة آل عمران،  ا " ،من غایة عفافهاقَالَتْ إنيِِّ أَعُوذُ باِلرَّ تتقي  " إنِْ كُنتَْ تَقِي 

ما قبله أي فإني عائذة منك ، أو فتتعظ  االله وتحتفل بالاستعاذة ، وجواب الشرط محذوف دل علیه
بتعویذي أو فلا تتعرض لي ، ویجوز أن یكون للمبالغة أي إن كنت تقیاً متورعاً فإني أتعوذ منك 

  .)2("فكیف إذا لم تكن كذلك

بذلك الرجل الغریب الذي  أفاجفها هي مریم علیها السلام تصاب بهزات متكررة عندما تُ 
   .ض حتى مجرد الاختلاء بأي رجل مهما كانت مكانتهقطع علیها خلوتها، فهي ترف

فقالت بكل شجاعة تدافع عن  ،ثم كانت الهزة الثانیة عندما أخبرها أنه سیهب لها غلاماً 
ا]عرضها  ى يَكُونُ ليِ غُلاَمٌ وَلمَْ يَمْسَسْنيِ بَشرٌَ وَلمَْ أَكُ بَغِي  ، هكذا في  }20{مریم: [قَالَتْ أَنَّ

لمكشوفة، فهي والرجل في خلوة، والغرض من مباغتته لها أصبح مكشوفاً، صراحة، وبالألفاظ ا
  .)3(فهكذا موقف یحتاج إلى صراحة وقوة

وهكذا المرأة المسلمة ترفض الاختلاء والاختلاط بالرجال إلا ضمن الحدود التي شرعها 
  الإسلام.

كر اسمها ذُ أیضاً  ،القرآن سورة كاملة باسمهابلها  االله أفردالتي مریم خیر نساء العالمین 
تْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فيِهَا مِنْ رُوحِنَا :[في سور أخرى في القرآن الكریم كقوله تعالى وَالَّتيِ أَحْصَنَ

، في هذه الآیة الكریمة یثني االله تعالى على مریم }91{الأنبياء:] وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آَيَةً للِْعَالمَينَِ 

 "فَنفََخْنَا فيِهَا مِنْ رُوحِنَا" ممّا حرم االله سبحانه "فَرْجَهَا "حفظت ومنعت  "حْصَنتَْ وَالَّتيِ أَ  "بقوله: "
أي أمرنا جبریل حتى نفخ في جیب درعها وأحدثنا بذلك النفخ المسیح في بطنها ، وأضاف الروح 

 .)4(إلیه على معنى الملك والتشریف لمریم وعیسى بتخصیصها بالإضافة إلیه"
                                                 

. التحریــر والتنــویر، لابــن عاشــور، 571كــلام المنــان، للســعدي، ص: ) انظــر: (تیســیر الكــریم الــرحمن فــي تفســیر1(
16/83.(  

  .4/9) أنوار التنزیل وأسرار التأویل، للبیضاوي، 2(
  .126-125) انظر: إعجاز القرآن الكریم، د.فضل حسن عباس، سناء فضل عباس، ص:3(
  .6/305الكشف والبیان عن معاني الفرآن، للثعلبي، ) 4(
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 كر لاسمها في القرآن الكریم في سورة التحریم بوصفها بالصدیقة القانتةوكان آخر ذ المقدمة

ا وَ [ َ قَتْ بكَِلِماَتِ رَبهِّ كُتُبهِِ وَمَرْيَمَ ابْنتََ عِمْرَانَ الَّتيِ أَحْصَنتَْ فَرْجَهَا فَنفََخْنَا فيِهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّ
فظها حِ  Yعلیها االله  فأثنى بها مثلا للذین آمنوا ضرب االله ، }12{التَّحريم:] وَكَانَتْ مِنَ القَانتِينَِ 

، صدیقة كاملة العلم والعلم، وقانتة بالصدیقة القانتة عن الفاحشة لنزاهتها وعفتها وطهارتها ووصفها
  .)1(مطیعة لخالقها بخشیة وخشوع

   

  

  

  

  

  

  

   

                                                 
  .1032الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، للسعدي، ص:انظر: تیسیر ) 1(
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  الثانيالمطلب  المقدمة

  uعفة ابنتي شعیب  
  

 من كتاب االله امناهستحیاء، هي قصة علِ والا العفةرب بهما المثل في ضُ  uشعیب  اابنت
 لدى وصوله ماء مدین، uمما كان من حكایة نبي االله موسى في أربع آیات من سورة القصص 

  : في الآتيفأما مظاهر عفتهما فقد تمثلت 

 :مخالطتهما الرجال أثناء سقایة الأغنامعدم  .1

ةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونهِِمُ وَلمََّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْ [ قال تعالى:    هِ أُمَّ
عَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبيرٌِ  ى يُصْدِرَ الرِّ ] امْرَأتَينِْ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُماَ قَالَتَا لاَ نَسْقِي حَتَّ

عَاءُ " ،}23{القصص: ى يُصْدِرَ الرِّ لأنّا لا  ،جمع راعٍ مثل تاجر اءالرعوكلمة ، "قَالَتَا لاَ نَسْقِي حَتَّ

نطیق أن نسقي، ولا نستطیع أن نزاحم الرجال فإذا صدروا سقینا مواشینا ما أفضلت مواشیهم في 
أي لا یقدر على مجالدة ، "وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبيرٌِ "، ثم تذكران سبب خروجهما لسقایة الغنم الحوض

  .)1(الرجال لسقایة الأغنام

  :على استحیاء مشیاً لطریق طریقة سیر إحداهما في ا .2

ا تمَشيِْ عَلىَ اسْتحِْيَاءٍ قَالَتْ إنَِّ أَبيِ يَدْعُوكَ ليَِجْزِيَكَ أَجْرَ مَا [ قال تعالى:   فَجَاءَتْهُ إحِْدَاهمَُ
 ]سَقَيْتَ لَنَا فَلَماَّ جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ القَصَصَ قَالَ لاَ تخََفْ نَجَوْتَ مِنَ القَوْمِ الظَّالمينَِِ 

  .}25{القصص:

تخبره  فأرسل إحدى ابنتیه ،بذلك u اً هما شعیبالهما وذهبتا، حدثتا أب uن سقى موسى أبعد     
أنها  " أي" تمَشيِْ عَلىَ اسْتِحْيَاءٍ  فجاءته إحداها "، لیكافأه ویكرمه لحسن صنیعه له ة والدهابدعو 

  .)2(ة زینة"مستحییة في مشیها، أي تمشي غیر متبخترة ولا متثنیة ولا مظهر 

  
                                                 

  .7/243) انظر: الكشف والبیان، للثعلبي، 1(
  .20/104التحریر والتنویر، لابن عاشور، ) 2(
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  :u إحداهما لنبي االله موسى إیجاز العبارة بقول .3 المقدمة

فعندما رجعت إحداهما ، }25{القصص:[إنَِّ أَبيِ يَدْعُوكَ ليَِجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا]  وذلك بقولها:

ته أ، وعلة طلب أبیها له، وهو مكافبیان ما تریده بإسناد الأمر لأبیها وفیها: أوضحت بعبارة موجزة
    .)1(، وفي ذلك كمال العقل والعفةلابنتیهغنم ال هعلى سقی

  

   

                                                 
  .3259) انظر: التفسیر الوسیط، سید طنطاوي، ص: 1(
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  الثالثالمطلب  المقدمة

  بن أبي سلول إماء عبد االلهة فع
نْيَا [ قال تعالى: نًا لتَِبْتَغُوا عَرَضَ الحَيَاةِ الدُّ وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتكُِمْ عَلىَ البغَِاءِ إنِْ أَرَدْنَ تحََصُّ

الآیة نزلت في عبد االله بن   }33{النور:] نَّ االلهَ مِنْ بَعْدِ إكِْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِ 
أبي بن سلول المنافق، كانت له جاریتان: معاذة ومسیكة، وكان یكرههما على الزنا بالضریبة 

الت معاذة یأخذها منهما، وكذلك كانوا یفعلون في الجاهلیة، یؤجرون إماءهم، فلما جاء الإسلام  ق
فقد استكثرنا منه، وإن یك  لمسیكة: إن هذا الأمر الذي نحن فیه لا یخلو من وجهین، فإن یك خیراً 

ببرد وجاءت  . وروي أنه جاءت إحدى الجاریتین یوماً ندعه، فأنزل االله هذه الآیة فقد آن لنا أن شراً 
د جاء الإسلام وحرم الزنا، فأتیا الأخرى بدینار، فقال لهما: ارجعا فازنیا، قالتا: واالله لا نفعل، ق

  .وشكتا إلیه، فأنزل هذه الآیة rرسول االله 

عَنْ أَبِى سُفْیَانَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ جَارِیَةً لِعَبْدِ وروي في صحیح مسلم في سبب نزول هذه الآیة 
نَى فَشَكَتَا ذَلِكَ اللَّهِ بْنِ أُبَىٍّ ابْنِ سَلُولَ یُقَالُ لَهَا مُسَیْكَةُ وَأُخْرَى یُقَالُ لَهَا  أُمَیْمَةُ فَكَانَ یُكْرِهُهُمَا عَلَى الزِّ

  .)1(فَأَنْزَلَ اللَّهُ ( وَلاَ تُكْرِهُوا فَتیََاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ) إِلَى قَوْلِهِ ( غَفُورٌ رَحِیمٌ) rإِلَى النَّبِىِّ 
باغت الجاریة، إذا تعاطت الزنى والبغاء مصدر: " "وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتكُِمْ عَلىَ البغَِاءِ "

بالأجر حرفة لها، فالبغاء الزنى بأجرة. واشتقاق صیغة المفاعلة فیه للمبالغة والتكریر ولذلك لا یقال 
  .)2( "إلا: باغت الأمة

نًا" والإكراه یكون عند  ،في الآیة نهي للمؤمنین عن إكراه إمائهم على الزنا "إنِْ أَرَدْنَ تحََصُّ
 ،بغت طوعاً وإن لم ترد التحصن  ،كراه إلا بهذه الحالالإولا یتصور  هو التعففإرادة التحصن و 

جبار السید أمته إویجب على سیدها منعها من ذلك، وفي ذلك نهي لما كان شائعاً في الجاهلیة من 
نْيَا[على الزنا طمعاً في الأجرة  إماؤكم ، فمن غیر المعقول أن تبتغي ]لتَِبْتَغُوا عَرَضَ الحَيَاةِ الدُّ

  .)3(رغبة في متاع الحیاة الزائل الفاحشةوأنتم تجبرونهن على  ،بالتعفف عن الزنا نالخیر برغبته

                                                 
  .8/244)، 7738) صحیح مسلم، كتاب التفسیر ، باب ولا تكرهوا فتیاتكم على البغاء، ح(1(
  .18/222) التحریر والتنویر، لابن عاشور، 2(
. تیســیر الكــریم الــرحمن فــي كــلام المنــان، للســعدي، 3/412) انظــر: معــالم التنزیــل فــي تفســیر القــرآن، للبغــوي، 3(

  .664ص:
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 ن یسمح لأمته بالزنا ماأأن الإسلام یجیز للولي  زوراً وبهتاناً  وفي ذلك قال بعض المتقولین المقدمة

نًا لتَِبْتَغُوا عَرَضَ الحَيَاةِ وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتكُِمْ عَلىَ البغَِاءِ إِ  ..[ة علیه دامت غیر مكره نْ أَرَدْنَ تحََصُّ
نْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإنَِّ االلهَ مِنْ [وأن االله یغفر للسید الذي یكره أمته على فعل الفاحشة بقوله ، ]الدُّ

   ، یفسرون الآیات بما یناسب أهواءهم.}33{النور:] بَعْدِ إكِْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

، العفة والبعد عن الفاحشةخلق الالتزام ب أرادتا ،جاریتان مملوكتانومسیكة، معاذة 
لم ففانتماؤهما لهذا الدین وخشیتهما من االله تعالى دفعهما ذلك إلى الالتزام بما نهى االله تعالى عنه، 

اً اعترضن على ذلك حبیمنعهما قید العبودیة باستمرار الاستجابة لأمر مالكهما بفعل الفاحشة، بل 
ورغبةً في الالتزام بتعالیم الإسلام، وعلى یقین بانصافهما والبت في أمرهما لجأتا لسید المرسلین 

  وشكتا له ذلك، فنزلت فیهن تلك الآیة الكریمة. rسیدنا محمد 
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